
الســـترات الحمـــراء.. هـــل تتحـــول التعبئـــة
الافتراضيـــــة إلى احتجاجـــــات ميدانيـــــة في

تونس؟
, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

“السترات الحمراء”، اسم اختاره مجموعة من الشباب التونسي لحملة احتجاجية جديدة في البلاد،
جــاءت بــالتزامن مــع احتجاجــات “الســترات الصــفراء” في فرنسا، حملــة بــدأت في المجــال الافــتراضي
ويسعى أصحابها أن تتحوّل إلى احتجاجات ميدانية، رغم ما رافق إعلانها من جدل، لإنقاذ تونس

وفق قولهم.

أهداف الحملة

الحملة، أعلنت السبت الماضي رسميًا، الانطلاق في تركيز التنسيقيات الجهوية والمحلية لها، “خاصة
بعـد التفاعـل والمسانـدة الكـبيرة للحملـة مـن فئـات واسـعة مـن الشعـب التـونسي”، وفـق نـصّ بيـان

صادر عن المكتب الإعلامي لها في ذات اليوم.

ويعــرفّ ذات البيــان حملــة الســترات الحمراء بأنهــا “حملــة وطنيــة شبابيــة خالصــة مفتوحــة للعمــوم
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ية لنضــال الشعــب التــونسي وخطــوة لاســتعادة التونســيين ومنفتحــة علــى الجميــع وهــي اســتمرار
لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم”.

وتقــــول الحملــــة إن تأسيســــها جــــاء بعــــد مــــرور نحو ثماني ســــنوات كاملــــة على حــــراك  مــــن
ــــة لم يجــــد ــــاني ، وفي ظــــل منظوم ــــانون الث ديســــمبر/كانون الأول  –  مــــن يناير/ك
التونسيون فيها سوى الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل
الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج وما رافق ذلك من إرهاب غادر وتصفية للخصوم وضرب

واضح لمكسبنا الوحيد في حرية التعبير.

وتؤكّــد الحملــة في البيان “فشــل المنظومــة الحاكمــة في الارتقــاء بالحــد الأدنى مــن مســتوى طموحــات
الشعب في الحياة الكريمة وطموحات شبابه في التشغيل”، لذلك فإنها تهدف إلى “إنقاذ تونس في
ظـل غيـاب المصداقيـة والتصـور وضبابيـة الرؤيـة لـدى الطبقـة السياسـية الحاليّـة، وتعمـق الهـوة بينهـا

وبين الشعب التونسي”.

نشاط افتراضي

هــذه الحملــة الاحتجاجيــة، بــدأت نشاطهــا في المجــال الافــتراضي، حيــث دشّــن مؤســسوها حملات
لحث التونســيين علــى النزول إلى الشــا والمطالبــة بإســقاط الحكومــة، وأسّــسوا صــفحة علــى موقــع
“فيسبوك” باسم “السترات الحمراء (Gilets rouges)”، رافعةً شعار “تونس غاضبة”، وحظيت

بمتابعة قرابة خمسة آلاف تونسي حتى الآن.

وبينّ المشرفون على الصفحة دوافع تحركاتهم الاحتجاجية القادمة، ومبررات الدعوة لارتداء السترات
الحمراء، من خلال نشر صور وأرقام تُظهر ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتدنيّ سعر الصرف وارتفاع

. العجز التجاري والمديونية ونسبة التضخم في

ويرى القائمون على الحملة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فشل في إصلاح أوضاع البلاد منذ
تســلّمه مفاتيــح قصر الحكومــة بالقصــبة في شهــر أغســطس/آب ، لذلــك وجــب الخــروج إلى
الشـوا في مختلـف المحافظـات والتظـاهر ضـد سـياساته وضـد الفساد الحكـومي، للنهـوض بـالبلاد،

وفق قولهم.

يعتمد المشرفون على الحملة لدفع التونسيين للخروج إلى الشا، على تنامي
ظاهرة الفساد في البلاد

يتزامـن إعلان هـذه الحملـة، مـع مظـاهرات “السـترات الصـفراء” الـتي عمّـت مـدنًا مختلفـة في فرنسـا،
منذ  من نوفمبر الماضي، احتجاجًا على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخلّلتها أعمال
عنــف، حيــث اســتخدمت الشرطــة القــوة ضــد المحتجين، لكــن المحتجّين نجحــوا في دفــع الحكومــة إلى



إلغاء الضرائب المفروضة على الوقود لعام ، وإعلان الرئيس ماكرون رفع الحد الأدنى للأجور.

كبر عدد من الأنصار للخروج إلى الشا، وعلى الرغم من ويسعى المشرفون على الحملة إلى حشد أ
نجـــاح الانتقـــال الـــديمقراطي الـــذي حققتـــه تـــونس منـــذ ثـــورة  فـــإن ذلـــك لم يترافـــق مـــع
نجاح اقتصــادي واجتمــاعي في ظــل تفــشي البطالــة في صــفوف الشبــاب وارتفــاع كلفــة المعيشــة وتعــثر

الإصلاحات والحرب على الفساد.

ويعتمد هؤلاء الناشطون في حملتهم، على تدهور القدرة الشرائية للتونسيين، وغلاء أسعار العديد
من السلع والمنتجات، من ذلك ارتفاع أسعار اللحوم التي زادت بنسبة %.، وأسعار مشتقات
،.% يــادة بنســبة الحليــب والــبيض الــتي زادت بنحــو %.، كمــا شهــدت أســعار الأســماك ز
يادة بنحو %.، فضلاً عن تنامي ظاهرة الاحتكار في البلاد، وارتفاع التضخم وعرفت أسعار الغلال ز

إلى مستويات قياسية، حيث وصلت النسبة إلى %. خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

تمثّــل نســب البطالــة المرتفعــة، أحــد أعمدة الحملــة، حيــث يبلــغ معــدل البطالــة بين الشبــاب الذيــن
تتراوح أعمارهم بين  و سنة، .%، ويتو هذا المعدل حسب الجنس إلى .% لدى
الذكــور و.% لــدى الإنــاث في الثلاثي الثــاني مــن عــام  وذلــك وفــق بيانــات المعهــد الــوطني
للإحصاء، فيما بلغت نسبة البطالة عمومًا في الثلاثي الثالث .% وكانت في الثلاثي الثاني في حدود

.%.

إلى جــانب ذلــك، يعتمــد المشرفــون علــى الحملــة لــدفع التونســيين للخــروج إلى الشــا، علــى تنــامي
ظاهرة الفساد في البلاد، وتقول هيئة مكافحة الفساد المستقلة – التي تأسست في  من نوفمبر
 خلفًا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التونسية في
 – إن الفساد لا يزال مستشريًا على نطاق واسع في كل قطاعات الدولة، بما في ذلك الأمن

والصفقات العمومية والصحة والجمارك.

ويرى هؤلاء أيضًا، أن الأزمة السياسية القائمة في البلاد، التي ازدادت حدّتها الأشهر الأخيرة، نتيجة
ية الباجي قائد السبسي ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، اختلاف وجهات النظر بين رئيس الجمهور

ستكون أحد الأسباب التي تدفع التونسيين للمطالبة بإسقاط الحكومة.

ــا مــع الــذكرى الثامنــة للثــورة وينتظــر أن تبــدأ الاحتجاجــات الميدانيــة في الأيــام القليلــة القادمــة، تزامنً
التونسية، وغالبًا ما تعرف تونس، بداية كل سنة تحركات شعبية، احتجاجًا على الوضع الاجتماعي

والاقتصادي الذي يعيشه المواطن التونسي تزامنًا مع بداية العمل مع قانون المالية الجديد.

وضع لا يحتمل الاحتجاجات العنيفة؟

المـؤشرات الـتي اعتمـدها القـائمون علـى الحملـة مـن أجـل دفـع التونسـيين للخـروج إلى الشـا، يـرى
العديـد مـن المتـابعين للوضـع العـام في البلاد، إنهـا نفسـها المـؤشرات الـتي تحتّـم العمـل وعـدم الإصـغاء

لـ”دعاة الفوضى والتخريب”.
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كـثر حـتى لا يـزداد الوضـع سـوءًا، ويـرى بعـض الخـبراء، أن واقـع البلاد يحتّـم علـى التونسـيين العمـل أ
ـــالتخريب والعنـــف والمـــسّ خاصـــة أن الاحتجاجـــات الـــتي تعرفهـــا البلاد مطلـــع كـــلّ ســـنة تتســـم ب

بالمنشآت الخاصة والعامة، ما يجعل السياحة والاستثمار والأمن في خطر.

تتفاقم الضغوط الاجتماعية في الفترة الأخيرة على الحكومة التونسية بشكل
تدريجي

عرفـت العديـد مـن القطاعـات في البلاد تراجعًـا كـبيرًا، نتيجـة الإضرابـات المتواصـلة والاحتجاجـات الـتي
ينفذهــا عــاطلون عــن العمــل للمطالبــة بعمــل أو مــوظفين في القطــاع الخــاص أو العــام للمطالبــة

بتحسين وضعيتهم المهنية والاستجابة لمطالبهم المادية.

ولتفادي الاحتجاجات، أقرّ البرلمان التونسي ليلة أمس الإثنين، قانونًا للموازنة العامة لا يتضمّن أي
ــة، مــع تخفيــف الضرائــب المفروضــة علــى شركــات بعــض ــدة علــى الأفــراد الســنة المقبل ضرائــب جدي
القطاعات على غرار الصناعة والتكنولوجيا والاتصال، رغم كون ذلك يتناقض مع توصيات صندوق

النقد الدولي والمؤسسات المقرضة.

خشية من الفوضى

لئن وجدت هذه الحملة في بدايتها، دعمًا من عدد لا بأس به من التونسيين، فقد عرفت معارضة
كبيرة من طيف واسع منهم، منتقدين دوافعها ومشككّين فيمن يقف وراءها، خاصة أن الوضع في

تونس لا يحتمل احتجاجات جديدة.

ــدريجي، فبعــد وتتفــاقم الضغــوط الاجتماعيــة في الفــترة الأخــيرة علــى الحكومــة التونســية بشكــل ت
احتجاجات متفرقة قادها شباب في بعض المناطق الداخلية، إلى الإضراب العام الذي قام به الاتحاد
العــام التــونسي للشغــل الشهــر المــاضي، وصــولاً إلى مقاطعــة الأســاتذة لامتحانــات الثلاثي الأول لهــذه

السنة الدراسية بالنسبة إلى المرحلة الإعدادية والثانوية بمختلف المؤسسات التربوية.

يو الدم والفوضى والمخدرات خلال وحذر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن ف من سينار
شهر يناير/كانون الثاني القادم حيث يعمل من يراهنون على إسقاط الحكومة منذ ثمانية أشهر، أي
ــدير التنفيــذي لنــداء تــونس حــافظ قائــد ــة الصراع بين يوســف الشاهــد ونجــل الرئيــس والم مع بداي

السبسي.

كد الصحبي بن ف في تدوينة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وأ
كـل المعطيـات علـى الأرض تشـير إلى قـرب التحـرك مـن التسـخين الإعلامي والشحـن السـياسي وتوالي
الأزمــات المفتعلــة، ومن بين النقــاط الــتي أثارهــا النــائب الصــحبي بــن فــ الســترات الحمــراء “بلــون
الدم”، التي استلهم مبتدعوها من التحركات الاحتجاجية في فرنسا فنقلوا فكرة السترات الصفراء



من الشوا الفرنسية لتنزل تونس لتصبح حمراء بلون الدم.

بدورها كتبت الناشطة الحقوقية عائدة بن عبد الكريم تدوينة جاء فيها “حكاية السترات الحمراء…
مــؤشرّ علــى ارتهــان العقــل الســياسي التــونسي للآخــر وتبعيــة الفعــل وغيــاب الإبــداع حــتى في أشكــال
التعبير.. انتشار فكرة السترات الحمراء تؤكد مقولة “حين تُمطر في فرنسا تُفتح المطريات في تونس”

حتى وإن كان الجو ربيعي ومُشمس”.

واعتبرت بن عبد الكريم في تدوينتها، أن كلّ واحد يحكي عن السترات الحمراء، هو مُنخرط أو مُجنّد،
كـثر صـعوبة من معركـة التفكيـك، لذلـك وجـب وفـق قولهـا متابعـة الشبـاب وتنـبيهه فمعركـة البنـاء أ

فقط، فمعركة البناء معركته هو.

بـدوره، حـذر الأمين العـام لحركـة “مـشروع تـونس” محسـن مـرزوق، أول أمـس الأحـد خلال اجتمـاع
عام، من “خطورة المخططات التي تستهدف تونس وترمي بعض الأطراف من خلالها إلى ال بالبلاد

في بوتقة الفوضى والعنف”، وفق تعبيره.

وقـال مـرزوق إن أطرافًـا معلومـة تـدعو في كـل مـرة إلى النزول للشـا وحملات لمـا يسـمى بــ”السترات
الحمراء” تعمل على نشر الفوضى والعنف في البلاد خلال شهر أو شهرين حتى تتمكن من الحكم،

يبًا العنف في الشوا والفوضى إن لم نوقف هذا التيار”. وفق تعبيره، مضيفًا: “سنرى قر

ويخــشى عــدد كــبير مــن التونســيين مــن تــدهور الوضــع الأمــني في بلادهــم، الأمــر الــذي ســتكون لــه
تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي الذي يعرف بدوره هزات كبرى نتيجة عدم التوصل إلى الآن

لمنوال تنمية يقطع مع المنوال القديم الذي أثبت فشله.
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